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لم تكـن مصادفـة أن يشتهـر فيلـم عـازف الجـاز The Jazz Singer (سـنة ) كـأول فيلـم طويـل
ناطق، فقد كان احتفاء السينما بالصوت احتفاءً بالموسيقى لا بالكلام، لعقود طويلة كانت الغنائيات
ــالإيرادات ــالقبول الجمــاهيري الكــبير، وب الســينمائية صــنفًا أساســيًا مــن أصــناف الســينما، تحظــى ب
الضخمة، وبالنجوم الكبار، ولم تختلف في ذلك السينما العربية التي عرفت بداية مجدها مع الأفلام
الغنائية التي بدأت مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي وليلى مراد وأسماء كبيرة أخرى،
ولئن خفت بريق الغنائيات في العالم العربي منذ الثمانينات، فقد استمرت هوليود في تقديم عناوين

لافتة بين الحين والآخر.

تذكرنــا الغنائيــات بالصــلة الوثيقــة الــتي تجمــع المسرح بالســينما، تنفــخ روحًــا فنيــة ســاحرة في شاشــة
كبر ووقعًا أشد على المشاهد، تجتمع كل ملكات الفنون العرض العملاقة، يكسب الممثلون حضورًا أ
التعبيريــة في لحظــة اللوحــة الراقصــة، كلمــة الشــاعر، قصــة الــروائي، نغــم الموســيقي، أداء الممثــل، عين

المصور، حركة الراقص وأيدي السينمائي الخفية.
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علـى عكـس أفكارنـا السائـدة عـن الغنائيـات، فهـي ليسـت مملـة علـى الإطلاق، يكفـي فقـط أن نتعلـم
يو والعمل السينمائي، فالفيلم لا يقتصر على قصته، وإنما على مختلف جوانبه، التفريق بين السينار
ويمكـن لنـا أن نسـتمتع بموسـيقى الفيلـم، أو بمؤثراتـه البصريـة، أو بمشاهـد القتـال، دون أن تعجبنـا

القصة.

في هـــذا المقـــال أقـــدم إليكـــم قـــائمتي بأهـــم الغنائيـــات الســـينمائية الـــتي أعرفهـــا، أعـــني بالغنائيـــات
الســينمائية، تلــك الأعمــال الســينمائية الــتي تحتــوي علــى لوحــات غنائيــة يجســدها أبطــال الفيلــم
أنفسهم، ويعوضون بها الحوار المفترض منهم، لذلك فلن نجد في هذه القائمة أفلامًا تقتصر على
ــا تشكــل الموســيقى عمودهــا ســير الموســيقيين مثــل (Ray) أو (Walk the line)، كمــا لا نجــد أفلامً
الفقــري مثــل أعمــال طــوني قطليــف Tony Gatlif أو كــارلوس صــاورا Carlos Saura لأنهــا أعمــال

تهتم بالموسيقى كفن في ذاته، وليست تستعملها كجزء من الدراما.

( سنة) Chicago ـ شيكاغو

أخ روب مارشال عمل المبدع الكبير Bob Fosse إلى السينما، وهو (العمل) في نسختها الأصلية
(سنة ) أحد روائع مسرح الـ Broadway (سلسلة مسا ضخمة في نيويورك ولندن تعتبر
يــة)، حققــت المسرحيــة في نســخها المتنوعــة نجاحًــا غــير قبلــة أهــم الأعمــال المسرحيــة الضخمــة والتجار
مسبوق، مما جعل فكرة الفيلم تعتبر مخاطرة بشكل ما، لكن روب مارشال كسب الرهان، وستة
جوائز أوسكار من سبعة ترشح لها Chicago سنة ، وصار الفيلم من أهم الغنائيات في تاريخ

هوليود.

عوامـل كثـيرة سـاهمت في نجـاح هـذا العمـل، وهـذا مـا يفسر الأوسـكارات السـتة، أخـص بـالذكر عمـل
ياء، والكتابة السينمائية الفريدة التي صاغها بيل كوندون Bill Condon عن الديكور المدهش، والأز

النص الأصلي.

أمـــا مـــا تميز بـــه الفيلـــم بشكـــل خـــاص، فهـــو آداء الممثلين، يكفـــي أن بطلات الفيلـــم الثلاث رشحـــن
Catherine يتــا جــونز جميعهــن للأوســكار، فقــد رشحــت كــوين لطيفــة Queen Latifah وكــاثرين ز
ــوغرْ ــه، ورشحــت رني زالْ ــاثرين علي ــة في دور مساعــد، وحــازت ك Zeta-Jones لأوســكار أفضــل ممثل
Renée Zellweger لأوسكار أفضل ممثلة في دور رئيسي، وحتى جون كيلي John C.Kelly الذي

كان دوره ثانويًا جدًا، فقد رشح للأوسكار.



يغرافية الخالدة، لقد وطبعا فقد استفاد الفيلم أساسًا من موسيقى العمل المسرحي ولوحاته الكور
اســتفاد المخــ روب مارشــال مــن أدوات الســينما الــتي يتميز بهــا عــن المسرح، ليضيــف الكثــير إلى قــوة
All كــبر بكثــير، إن أشهــر أغــاني “شيكــاغو” هــي حتمًــا أغنيــة يغرافيــا، فكــان لهــا وقــع أ الموســيقى والكور
يــة ــاكورة مــن العبقر ـــ أغنيــة مــن ضمــن ب ـــ علــى جمالهــا  that Jazz، ولكنهــا في هــذا الفيلــم بــدت 
الخالصة، إن هذا الفيلم جدير بالمشاهدة فقط للوحاته الراقصة ومع ذلك فلم تكن قصة الفيلم

تقل طرافة.

تأثير  Bob Fosse اهتم الفيلم بالعلاقة المرضية التي تربط الصحافة ونجوم الفن، بشكل ذكي أبرز
الإعلام لا علــى الــرأي العــام فحســب، بــل علــى رأي العدالــة، وعلــى مصــير الفنــان في مســتوى أعمــق،
تتــورط روكسي هــارت (Renée Zellweger) في جريمــة قتــل أطــاحت بأحلامهــا في أن تصــبح نجمــة
برودواي، تتعرف هناك على أسطورة المحاماة بيلي فين (رتشارد جير Richard Gere) الذي لم يخسر
قضيــة قــط، لتبــدأ اللعبــة المــاكرة بين المحــامي والفنانــة والإعلام والــرأي العــام، المحــامي بحاجــة إلى
يـة، والجمهـور بحاجـة إلى التسـلية، هـذا الشهـرة، والإعلام بحاجـة إلى الإثـارة والفنانـة بحاجـة إلى الحر

هو النظام في شيكاجو يا سادة!

( سنة) Cabaret يه - كابار

من يمكنه أن يستخ لوحات غنائية بديعة من براثن الحقبة النازية؟ Bob Fosse طبعا! في عمله
الســينمائي الثــاني، حصــد بــوب ثمانيــة أوســكارات كاملــة ورشــح لأوســكار أفضــل فيلــم خسره لصالــح



الفيلم الأسطوري العراب The Godfather، لايزال الفيلم ينظر إليه اليوم على أنه عمل انقلابي على
الشكـل النمطـي للغنائيـات، حينمـا تسـلم بـوب النـص الأصـلي للمسرحيـة الغنائيـة، حـذف منهـا كـل
يه المقاطع الغنائية التي يؤديها الممثلون وسط الدراما، واكتفى بالعروض التي تقدم على خشبة الكابار
ما عدا أغنية “الغد ملكنا” Tomorrow belongs to us التي أداها جندي نازٌ صغير في الشا في
إطار واقعي تمامًا، وبذلك خ الفيلم بروح الواقعية التي طغت على السينما مع نهاية الستينات،
يــة في ألمانيــا وتحولهــا إلى مطلــب غنائيــة واقعيــة وتاريخيــة، تحــاول أن تبحــث في بــدايات انتشــار الناز

جماهيري مجنون.

يه وأغـانيه، وبين يـة في الفيلـم بين الكابـار لا شـك أن كـل مـن يشاهـد الفيلـم، سـيلحظ المقاربـة العبقر
Liza لايزا مينالي) Sally Bowles ية، لقد عقد الرابط السحري من خلال قصة سالي باولز ألمانيا الناز
Minnelli) الراقصــة الباحثــة عــن بــاب للشهــرة والنجوميــة في بــرلين، مــع برايــن Brian الإنجليزي
الهادئ القادم لمواصلة تعليمه هناك، كانت علاقة سالي وبراين غريبة ومضطربة منذ البداية، واشتد

اضطرابها مع ظهور شخصية ماكسيميليان الثري الألماني.

يــة في ألمانيــا مــع لقــد اعتــبر الناقــد الكــبير روجــر ايــبرت أن الفيلــم يحــاول التــدليل إلى تزامــن تفــشي الناز



انتشار أفكار التحرر الجنسي، وأشكال العلاقات الجنسية المخالفة للسائد، لكن يمكن قراءة الفيلم
يــة تمثيلاً لــردود الفعــل الرافضــة لموجــة التحــرر، وهــي الموجــة الــتي بشكــل عكسي، بحيــث تصــبح الناز
عرفــت أوجهــا إثــر أحــداث أيــار  بفرنســا، وبشكــل مــواز أيضًــا، يبــدو المــال محــورًا أساســيا لهــذا

يًا لا يرفض طلبًا لسالي، بينما كان سالي وبرايان معدمين. العلاقة، فقد كان ماكسيميليان ثر

يعبر الفيلم عن ذلك بشكل رائع من خلال أغنية “نقود” Money التي أدتها لايزا مينالي مع جويل
كثر كثر جمالا، كانت لايزا ستصبح نجمة أ غراي Joel Grey بشكل لا مثيل له، ومن المؤكد أنه في عالم أ
كثر أعمالاً، لم تكن تتميز بأي قدر من الجمال، ولكن حضورها على الركح أو أمام الكاميرا كان شهرة وأ
طاغيًـا ربمـا يفـوق قـدرة والـدتها النجمـة الكـبيرة جـودي غـارلان Judy Garland، إنهـا محـور المشهـد
بعينيهـا اللامعتين ودهشتهـا المسـتمرة، ولـو أنهـا جسـدت في الفيلـم صـورة ألمانيـا، فلـن تجـد ألمانيـا لهـا

صورة أجمل.

( سنة) West side story قصة الحي الغربي -

تعتبر ملحمة جيروم روبنز وربرت وايز، غنائيةً كلاسيكية في تاريخ هوليود، استطاعا من خلالها الانتقال
يبا إلى شيء أقرب بالغنائيات من القالب الذي فرضه فيلم الغناء تحت المطر طوال عشر سنوات تقر
كــثر الأفلام إلى الــدراما، رشــح الفيلــم إلى  جــائزة أوســكار حصــد عــشرة منهــا، وهــو مــا يجعلــه رابــع أ

تتويجًا بالأوسكار في التاريخ بعد تايتانك وبن هور Ben-Hur وسيد الخواتم.

في الحي الغربي في نيويورك، اشتد الصراع بين زمرتين Sharks وهم المهاجرون القادمون من بويرتو
ريكو Puerto Rico، وJets ذوي الأصول الأوروبية، وفي وسط الصراع تنشأ قصة حب بين الزعيم
يـا، وسرعـان مـا نـدرك أننـا السـابق لـزمرة الطـائرات Jets، طـوني Tony وبين أخـت زعيـم القـروش مار
أمـام نسـخة نيويوركيـة سردابيـة (underground) رومانسـية راقصـة لرائعـة شكسـبير الخالـدة روميـو

وجولييت.

فيما بعد سنعرف أن نفس الفكرة قد استعملت كثيرًا، وخصوصًا مع مايكل جاكسون في الثمانينات،



حيــث يصــبح الرقــص وســيلة المبــارزة بين فتــوات الأحيــاء المهمشــة في نيويــورك، لكــن الآن، يجــب أن
نعرف، هل أنت Shark أم Jet؟

( سنة) Moulin Rouge ـ مولان غوج أو الطاحونة الحمراء

بعد سنوات التسعينات المجافية للغنائيات، جاء القرن الجديد بمعاهدة صلح معها في شكل فيلم
استثنائي استعاد بهجة الغنائيات المفقودة من الشاشة الكبيرة، انتقل فيلم “مولان غوج” إلى بعد
فرجوي آخر عبر أغانيه، وإطاره المسرحي الخلاب، سأخص بالذكر لا الحصر أغنية “الماس أعز صديق

.Diamonds are a girl’s best friend ”للمرأة

يه الطاحونة الحمراء يحتفل بالحياة وبالألوان تدور أحداث الفيلم كما توقعتم في باريس، حيث كابار
والغنــاء، شعــاره الأســاسي: يجــب أن يســتمر العــرض The show must go on كمــا عــبر عــن ذلــك
Nicole نيكــول كيــدمان) Satine نجمتــه الأولى ســاتين هارولــد زدلــر صــاحب الطاحونــة حين صــا

Kidman) بأنها مريضة بالسل القاتل (لا تنسوا أننا في بداية القرن العشرين)،
لكــن كريســتيان (إيــوان مــاكغريغور Ewan McGregor) لم يكــن يعــرف بــأمر هــذا المــرض حينمــا قابــل
ســاتين لأول مــرة، ووقــع في هواهــا، أجــل هــي قصــة حــب بين كــاتب موهــوب يختفــي خلــف كــاتبين
فاشلين ليكسب عيشه، وبين فتاة استعراض تواجه الموت بالحب، وهي قصة حب تستحق الفرجة

مادامت في قالب غنائي بهذا الاتقان.

( سنة) The Blues Brothers إخوة البلوز -



لا يعتبر فيلم إخوة البلوز غنائيًا لسبب بسيط، هو أن الأغاني أو أغلبها ليست أصيلة العرض، لكنني
أعتقـد أن ذلـك لا ينتقـص مـن “غنائيـة” الفيلـم، لقـد أوجـد “إخـوة البلـوز” القـالب الـدرامي المناسـب
كـبر، أبـرز مثـال علـى ذلـك، كـان أغنيـة “فكـر” لكـل أغنيـة، فاسـتفاد منهـا دراميًـا وأضفـى عليهـا قيمـة أ
يثـا كعاملـة في مطعـم يثـا فـرانكلين Aretha Franklin، حيـث تظهـر أر Think لملكـة الصـول Soul، أر
مع زوجها صاحب المحل (يقوم بالدور عازف القيثار مات مورفي Matt Murphy) يتخاصمان فتدعوه

يثا للتمهل والتفكير، وتنطلق في أغنيتها الشهيرة. أر

بمواقف كهذه، استطاع فيلم “إخوة البلوز” جمع أساطير البلوز في فيلم واحد، بالنسبة لمحب لهذا
الصنف الموسيقي، فإخوة البلوز عبارة عن منزل مصنوع بالكامل من الحلوى والشيكولاتة.



تدور قصة الفيلم حول الأخوين بلوز اللذين يحاولان إنقاذ ملجأ الأيتام الذي نشآ فيه، وذلك بدفع
الضرائـب الملـزم بهـا إلى ولايـة تكساس،كانـا بحاجـة إلى إعـادة فرقـة إخـوة البلـوز الـتي كانـا يـديرانها، مـن



أجل الاستفادة ماليًا من عروضها، لكن الأمور لم تسر كما يجب أن تسير، وصار الأخوان مطاردين من
الشرطة، مع ذلك لم يستسلما وراحا يبحثان عن أعضاء الفرقة واحدًا بعد واحد.

إخــوة البلــوز ليــس فيلمًــا رائــدًا مــن الجــانب الســينمائي، ولكنــه رحلــة غــير مســبوقة في عــالم البلــوز ومــا
Ray وراي تشـارلز ،James Brown جـاوره، لقـد جمـع الفيلـم أسـماء عظيمـة فعلاً، كجيمـس بـراون
Charles، وكـــاب كـــالواي Cab Calloway وجـــون لي هـــووكر John Lee Hooker وهـــذا وحـــده

يستحق عليه أن يكون أحد أهم الغنائيات السينمائية.

( سنة) Dancer in the dark راقصة في الظلام – 

Lars ييــه تقــترن الأفلام الموســيقية عــادة بــالترفيه والمــ، لكــن المخــ الــدنماركي الشهــير لارس فــون تر
Von Trier “يعـاني” مـن نظـرة مختلفـة جـدًا للأمـور، أو قـد تكـون فكرتـه عـن الترفيـه مختلفـة بعـض
الشيء، المؤكد هنا أن فيلمه الموسيقي “راقصة في الظلام” لا يملك الكثير من المشاهد السعيدة، لقد
قلب فون ترييه فكرتنا عن الأفلام الموسيقية، وجعلنا نرقص في ظلمات النفس البشرية رفقة سلمى

(المغنية الاسلندية بيورك Björk) خلال رحلتها البائسة نحو غرفة الإعدام.

كانت سلمى مهاجرة تشيكوسلوفاكية، تكافح في مصنع كئيب في أمريكا لتظل حية ويظل ابنها حيًا،
تتسـلى بالذهـاب رفقـة صـديقتها إلى السـينما لمشاهـدة نجـوم هوليـود وتحلـم بحيـاتهم، الأقـرب أنهـا
كـانت تفتعـل المشاهـدة، فعيناهـا لم تعـودا تسـمحان لهـا بتمييز الأشيـاء، أخبرهـا الطـبيب أنهـا سـتفقد

يبًا، ولذلك هي تجتهد في العمل لتوفر ما يكفي لإنقاذ عيني ابنها من مرضها الوراثي. بصرها قر



لكـن عالمهـا لا يخلـو مـن المـ السـاذج الجميـل، إنهـا قـادرة علـى انتشـال نفسـها مـن واقعهـا بطرطقـة
الأنامــل، صــوت الأشيــاء في المطبــخ يطربهــا، صــوت الآلات المعدنيــة في المصــنع، ووقــع أحذيــة العمــال



الثقيلة يصنعان في قلبها وخيالها قطعًا موسيقية جميلة، ومثيرة.

راقصة في الظلام هو الفيلم الوحيد في القائمة الذي لا ينتمي إلى هوليود بأي شكل، وكونه صنيعة
لارس فون ترييه، فهو يجعله تجربة سينمائية مختلفة من كل الجوانب، فما بالك إن كانت التجربة

غنائية.

( سنة) The wizard of Oz ساحر أوز -

في مكان ما فوق قوس ق، توجد الغبطة في حالتها الخالصة، سقط بعضها على شاشات العرض
الســينمائي في قــالب فيلــم مــن  دقيقــة ونيــف باســم “ســاحر أوز” The wizard of Oz، لا أزال
أذكر يوم الثلاثاء السعيد الذي شاهدت فيه الفيلم لأول مرة، ولا أزال أذكر أنني وجدت صعوبة في
كبر من أدواتها، وأن مداراة ابتسامتي طيلة اليوم! إن ساحر أوز لهو دليل مدهش على أن السينما أ

سحرها يمكن أن يبقى حتى إذا ما أصبحت أدواتها قديمة عديمة النفع.

وأنـت تشاهـد سـاحر أوز، قـد لا تستسـيغ تقنيـة الـ Technicolor المسـتعملة لتلـوين الشريـط، وقـد
تضحك ساخرًا من قنبلة الدخان التي لم تقدر أن تخفي عملية ظهور ساحرة الغرب من تحت أرضية
الأستوديو، وقد تنظر في ريب إلى الأطفال الذين هم أقرب إلى الأقزام في كل شيء، لكنك لا تستطيع
ــع بين دوروثي وأصــدقائها ــابع الحــوار الطفــولي الرائ ــت تت رغــم كــل ذلــك أن تقــاوم شعــور المتعــة وأن
We are off ”المدهشين، لا تستطيع أن تخفي ترديدك الجذل لأغنية “نحن ذاهبون لرؤية الساحر

.to see the wizard



تعود قصة الفيلم إلى الكاتب الأمريكي فرانك باوم، وتحدثنا عن دوروثي الفتاة الصغيرة التي تسكن
في ولاية كنساس، يضرب إعصار شديد بيتها فيأخذها إلى ما فوق ق ق حيث أرض أوز، وتشاء
المصادفة أن يتسبب سقوطها هناك في مقتل ساحرة الشرق الشريرة، ما يدعو ساحرة الغرب لطلب
ية الطيبة حذاء الساحرة الثأر منها، لكن ما يهم دوروثي هو العودة إلى أرضها، لذلك تسلمها الحور

الأحمر، وتقترح عليها الذهاب لمقابلة ساحر أوز المدهش فهو وحده قادر على إفادتها.

سـاحر أوز هـي رحلـة دوروثي المذهلـة مـن بيتهـا في كنسـاس إلى بلاد المونشكينلانـد ثـم إلى حيـث يوجـد
الســاحر أوز المــدهش، ومــا رافــق ذلــك مــن مغــامرات ومفــاجآت وأشخــاص غريــبي الأطــوار، لقــد تــرك
الفيلم ذكرى خالدة في كل مستوى منه، وصار الحذاء الأحمر رمزًا للترحال، ورمزًا للوفاء إلى البيت

.There’s no place like home ”الأول، “لا يوجد مكان في الدنيا مثل البيت

( سنة) Singin’ in the rain ـ الغناء تحت المطر

يعتـبر الفيلـم معجـزة الفنـان جين كيلـي Gene Kelly، ورمـزًا لعصر أمريكـا الـذهبي، تمامًـا كمـا تمثلـه
الشقـراء مـاريلين مـونرو، وهـو بحسـب معهـد الأفلام الأمريـكي أفضـل فيلـم غنـائي في تـاريخ هوليـود،
ــة العــاشرة في ــة (تراجــع إلى المرتب ــاريخ الســينما الأمريكي وهــو الخــامس في ترتيــب أفضــل الأفلام في ت

.( تحديث سنة

يبًا مدخلي إلى عالم الغنائيات الأمريكية، ولقد كانت العروض الحقيقة أن “الغناء تحت المطر” كان تقر
الغنائية الفرجوية الساحرة سببًا في اهتمامي بهذا النوع السينمائي، لقد رسخ هذا الفيلم فكرة الغناء
تحت المطر كرمز مطلق للسعادة القصوى، وصارت أغنية جين كيلي رديفًا للفرحة الطفولية النقية، لا
يمكـن أن يرقـص بذلـك الشكـل المتمـرد والمتقـن في آن، إلا طفـل معجـزة، ولقـد كـان جين كيلـي كذلـك
Malcolm McDowell تمامًا، وبعد عشرين سنة من الفيلم، استغل الممثل المبدع مالكلم ماكدويل
هذه الأغنية في مشهد الاغتصاب الفظيع في فيلم “برتقالة ممكننة” A Clockwork Orange ليدل

عن ذات الإحساس ولكن في إطار وحشي أثار حفيظة الكثيرين، وكان أولهم جين كيلي نفسه.



لكن رقصة الغناء تحت المطر لم تكن كل ما يستحق الاهتمام في فيلم المائة دقيقة، فقد لاقت أغنية
اجعلهـم يضحكـون الـتي أداهـا البطـل الثـاني دونالـد أوكونـور Donald O’connor نجاحًـا كـبيرًا فيمـا
Debbie ينولـدز بعـد، وكذلـك أغنيـة صـباح الخـير، الـتي أداهـا البطلان رفقـة النجمـة الصاعـدة ديـبي ر
Reynolds، كـانت ديـبي تقـف بجـانب نجمين كـبيرين، وكـانت لا تجيـد مـن الرقـص إلا القليـل حينمـا
اختارها جين كيلي، ولقد كان عليها أن تعمل حتى تبدو نظيرة لهما، أعتقد أن النتيجة كانت تستحق

تلك المشاق.

يعـود جين كيلـي ورفيقـاه إلى بدايـة الأفلام الناطقـة مـع النجـاح الكـبير الـذي حققـه فيلـم مغـني الجـاز
سـنة ، حيـث دعـت شركـات الإنتـاج إلى اسـتعمال التقنيـات الصوتيـة في الأفلام والتخلـص مـن
لوحات الكتابة السوداء، لم يكن هذا التحول رائعًا لجميع النجوم الذين كانت صورهم أجمل بكثير
مــن أصــواتهم، كــان النجــم الســينمائي دون لكــوود (جين كيلــي) يعــاني مــن هــذه المشكلــة في فيلمــه
الجديد، فبطلة الفيلم لينا لامونت، ذات صوت مزعج لا يمكن أن يستعمل في الغناء، لكنه وجد حلاً
ذكيًـا لذلـك، اسـتقدم ممثلـة مسرحيـة مغمـورة لتعـوض بصوتهـا فقـط نجمـة الشبابيـك لينـا لامـونت،
ــدز Debbie Reynolds) ومــن الطــبيعي أن تذهــب بهــا ينول ــاة هــي كــاثي (ديــبي ر كــانت هــذه الفت

الأحداث إلى الوقوع في هوى دون لكوود.

مــن اللافــت أن الفيلــم الــذي يرمــز إلى ســينما الخمســينات، يتحــدث في الواقــع عــن بدايــة الســينما
الناطقة أواخر العشرينات، ومن اللافت أيضًا المقاربة بين شخصيات الفيلم ومؤديها، فكما أن دون
Debbie لكوود نجم شباك كبير كان جين كيلي، وكما كانت كاثي ممثلة مسرحية مغمورة كانت ديبي
Reynolds قبــل إنجــاز هــذا الفيلــم، ولقــد حــاول الفيلــم أن ينتصر إلى الممثــل المسرحــي الــذي يعتصر
نفســه علــى الخشبــة حــتى يحظــى بالتقــدير، عكــس نجــوم الســينما الذيــن تكفــي إطلالتهــم لإغلاق



شبابيك التذاكر، وكأن جين كيلي يقول: تكلم حتى أراك!

( سنة) The Sound of Music ـ صوت الموسيقى

أعتقد أن أغلب الغنائيات مرهون بشكل كبير في آداء أحد أبطالها، ومثلما كان جين كيلي هبة “الغناء
ــة “صــوت الموســيقى”، ومــن بين كــل ــدروز Julie Andrews هب ــانت جــولي أن تحــت المطــر” فقــد ك

الأعمال المذهلة التي قدمتها في هذه القائمة، فأنا أجزم أن آداء جولي أندروز كان أفضلها.

لقـد أدت أنـدروز بشكـل مختصر دور الآنسـة صـفاء الـتي يعرفهـا كـل مـن تـابع قـديمًا مسـلسل الصـور
Maria von Trapp يا فون تراب المتحركة “لحن الحياة”، وأصل القصة يعود إلى مذكرات المربية مار

التي ترجمت إلى فيلم ألماني قبل أن تخلدها هذه الغنائية الرائعة.

يا المرحة الأب الصارم، والأم المتوفية، والإخوة الصغار السبعة الذين يكرهون كل مربية جديدة، ومار
الجميلة ذات الصوت الملائكي التي تلجأ للموسيقى كوسيلة للتربية والتهذيب، هذا باختصار قالب
الفيلم الذي احتفى بالموسيقى أيما احتفال، وجعل من السلم الموسيقي تسلية رائقة لنا من خلال

أغنية “دو ري مي”.

صوت الموسيقى هو أيضًا صوت الحياة، ولقد بحث الفيلم في هذا المعنى من خلال عائلة فون تراب
يا (رمز الموسيقى) إليها، ولأن أحداث الفيلم كانت Von Trapp التي دبت فيها الحياة بانضمام مار
في النمسا قبيل الحرب العالمية الثانية، فلا يمكن فصل هذا السياق المهم عن الفيلم، فألمانيا المنهارة
إثر الحرب الأولى لم تكن بحاجة إلى حل عسكري كما كان الأب فون تراب Von Trapp يعامل أولاده
وإنما إلى حل موسيقي، ولأن الحياة أحيانًا أبلغ من السينما، فقد سها الفيلم عن متابعة ما حدث

ية. لعائلة Von Trapp بعدما نجت من براثن الناز



يا فون تراب الحقيقية عن ذلك، إذ تقول إن العائلة التي أصبحت لاجئة في أوروبا لم تجد تخبرنا مار
لها من معيل سوى الموسيقى، كانوا يغنون في الكنائس والمناسبات ويحصلون على قوتهم بفضل

ذلك.

( سنة) All that Jazz ـ كل ذاك الجاز

بـوب فـوسي Bob Fosse مـرة أخـرى هـو مفتـاح الصـول، وهـو شـارة بـدء المقـال وشـارة النهايـة، لقـد
توفي بوب فوسي سنة ، ولكنه تحدث عن موته قبل ذلك بثماني سنوات، وذلك من خلال

هذا الفيلم المتميز.

Chicago تعود فكرة الفيلم إلى زمن تعرضه لنوبة قلبية كادت تذهب بحياته خلال إنجازه لمسرحية
سنة ، تقول شيرلي مكلاين التي كانت وراء انتقاله من المسرح إلى السينما، إنها من اقترح عليه
آنــذاك أن يكتــب غنائيــة بخصــوص النوبــة القلبيــة، لذلــك كــان فيلــم All that jazz معنونًــا بالأغنيــة

الأشهر من مسرحية شيكاغو.



يمــر الإنســان الــذي اقــترب مــن المــوت بخمســة مراحــل أساســية هــي الإنكــار، والغضــب، والمساومــة،
والاكتئـاب والتسـليم أو التقبـل، وهـو مـا يعـرف بنمـوذج كبلـر غـوس Kübler-Ross، ولقـد عـبر بـوب



يـة، وعـبر آداء الممثـل روي شايـدر Roy Scheider المتميز، فـوسي عـن ذلـك عـبر لوحـات الفيلـم العبقر
يغرافيا شهير، وأب وطليق وعشيق ومستهلك مخدرات، وعبر قصاصات من حياته نفسها كرجل كور
لقد كان تأثر فوسي بالمخ الإيطالي الكبير فليني Fellini وفيلمه / واضحًا، ولكنه أضفى عليه
كبر، نحن لا نتحدث عن أزمة فنان، نحن نتحدث عن موته، ولأن الفنان فكرة، فموته طابعًا احتفاليًا أ

كان خالدًا.

The Rocky أو Oliver أعمـال كثـيرة أخـرى تسـتحق المشاهـدة، ولعلـني يومًـا مـا أضيـف إلى القائمـة
Horror Picture Show ولكنـــني لم أشاهـــدها بعـــد، تصر الأفلام عـــادة علـــى إثـــارة انتبـــاه المشاهـــد
بتشـويقه إلى مـا سـيأتي، إلى ذلـك الـذي لم يحـدث بعـد، لكـن الغنائيـات تعلمنـا ألا نشرئـب بأعناقنـا إلى
الأمام، وأن نستمتع بما يحدث أمامنا في اللحظة، ذلك أن الرقص والموسيقى تعبيران لا يقلان قيمة

عن الدراما.
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